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يقولون217: ما نعم به الكافر فهو نعمة تامّة كما نعم به المؤمن سواء؛ 
إذ ليس عندهم لله نعمةٌ خصٌ بها المؤمن دون الكافر أصلاء بل هما في 
النْعم الدينية('© سواءء» وهو ما بيّنه من أدلة الشرع والعقل» وما خلقه من 
القدرة والألطاف» ولكن أحدهما اهتدى بنفسه بغير نعمة أخرى خاصة 
من الله والآخر ضلّ بنفسه بغير خذلانٍ يخصّه من الله. وكذلك النعم 
الدنيوية هي في حقهما على السواء. 

والذين ناظروا هؤلاء من أهل الإثبات ربّما زادوا في المناظرة نوعا 
من الباطل» وإن كانوا في الأكثر على الحقء فكثيرًا("" ما يردٌ مناظرٌ 
المبتدع باطلا عظيمًا بباطل دوئّه ولهذا كان أئمة السنة ينهون عن ذلك. 
ورأمرون#الأقتضاة ولووة المنة المعضة يران لا يُردَ باطلٌ بباطل دونه 
فقال كثير من هؤلاء: ليس لله على الكافر نعمة دنيوية» كما ليس له عليه 
نعمة دينية محضة: إذ اللذةٌ المتعقبة ألما أعظعَ منها ليست بنعمة 
كالطعام المسموم؛ وكمن أعطى غيرّه أموالًا ليطمئنٌ ثم يقتله أو يُعذّبه. 

قالوا: والكافر كانت هذه النعم سببًا لعذابه وعقابه» كما قال تعالى: 


لإنما سمل طح لِيَرْدَادُوَا إفْمَا 4 [آلعمران: 178]» وقال تعالى: # أَحْسَبُونَ 


> فى سس اي رجت سه طعوه د جرم رعس فصوو ب 
أنمانيدهر يدء من مال وبنِينَ (لدع) شايع هم في اخيرات بل لا عرو 4 [المؤسون: 


[ آهب ل 
- 


6ه-5ه]» وقال: لفَلْمَاضُواْمَا ذصكروا بو شحنا عليه أَبْوَبَ كل سو ءًِ 
)١(‏ من هنا يبدأ الأصل. 
(؟) في الأصل: النعيم الدنيوي» والتصحيح من هامشه. 
(*) في الأصل: «فكثير». 
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وح و ل ور 
- 


حََة دام أ بم أوثرٌأ مذ ِعْمَة فإذا هم مَبَلِسُونَ #* [الأنعام: 44]. وقال 
وات مهم داهم ُ 
تعالى: طعَدَرْف وس كدب دلوي سَسَسَدْجُهُم يَنحَبْتُ يلون 
َمل لب إدى مَتِن ‏ [القلم: 5 40-4]. 
وخالفهم آخرون من أهل الإثبات والقدر أيضًاء وقالوا: بل لله على 
الكافر نعم دنيوية. والقولان فى عامة أهل الإثبات من أصحاب الإمام 
قال هؤلاء: والقرآن قد دل على امتنانه على الكفار بنعمه؛ ومطالبته 


إياهم فكرماء كرف رقان» لست يكم قال تعالى: لاك تر إل الدن 
دلوا فت أن كذ * [إبراهيم: 18] إلى قوله: « أده أَلَرِى حَلَقَ ألسَمَوَتِ 


هر وعد 
د م ب دع ل رس سم ع + ساسا م 2 .7 2 
والارض وأنزل ورت السَّمَاءِ ماء فأخرج بو. من التْمَررْتِ رزقا 
0 - مسر 2 سس اس الى تس ً مه در مسد تس لا 


أ 2 سل ص هدس سا رو + سد سر سر سه رم عد # ر ل رس ويه سا عرص رس سا 
وَسَخَْرَ لَكُمْ الشسّمس وَالْقَمْرَ بين وَسَخَرَ لَك اليل والتمار 22 
ته 5 م 2 0 م سا سا يه ”ىم ع 
راسك ين حكُل ما سَأَلْشُْوءُ وَإِن كَدْدُوأ يعَمَتَ أَلَهِ لا وما اكت 
لمن لظَلومٌ كناد » [إبراهيم: 7*-84]. وقال تعالى: 9إإِنَا هديسه 
لسَيِلٌ اك وَإِمّا كوبا 4 [الإنسان: ]. وكيف يكون كفورًا من لم 
هل 

قالوا: ولازمٌ قولٍ هؤلاء أن الكفار لم يجب عليهم شكر الله؛ إذ لم 
يكن قد أنعم عليهم عندهم. وهذا القول يُعلّم فساده بالاضطرار من دين 


578 


الإسلام؛ فإن الله قد ذم الإنسانٌ بكونه كَمَارًا غير شّكورء إذ يقول: 8 إِنَّ 
امن لريدء لكو 4 [العاديات: 1]» وقال: مولن ذقنا لاضن هنا 


رو سك أ حم سر ير ىع < 
٠.‏ 


انان رن نه وق سك بر التي اننا ك1 


ص 


بَعَدَ صَرَآه مَسَّنَهُ ليَقُولنَ دعَب أَلسَينَاتُ ع إِنَهُ لمي فَحُورٌ © [هود: 9- 


رس لسعم 
.اس 


»)٠‏ وقد قال هود عليه السلام لقومه: #واذ كرو إِذ جَعَلَكُم 0ض 
تل ومح وا هك فق الْعَلق بَصَطَلةٌ تتح وا الت اد ل تيتة 4 
[الأعراف: 74]» وقال صالح لقومه: #وأدحكروا إذ ملك لقا مرا بعد 
عاد وَبَوَأَحكُمْ في الْارْضٍ تَنَّدِذُورت من سُهُولِها فصورًا وَلَنْحِنونَالْجِبَالٌ 
ونا ليوأ الك أله ولا نَأ فى لض مُنْيِييك 4 [الأعراف: 4/]. 


جحي سل ف 


ل لمر لير 


وقال في الآية الأخرى: #كَدَبتَ عاد لْمرْسلِينَ (]) إِد قال طم أخوهم هود أل 


وه 4 إلى قوله: «وَأتَئوا اح تدر باتو (© أندمْ بام وين (2) 
و تِ وعبون # [الشعراء: *14-17]. وقال تعالى: ألم ترَإِكَ لذن دوأ 


يعَمَتَ اه كفا # لإبراهيم: 78]. وقال: ##وَصَرَب أَنَّهُ مكلا مَرَيَدٌ كانت 

ةيئه ها ذه اط تكان مسحطرت بأقشر لله 

[النحل: »]١١7‏ وقال: #واه جَعل لَك من ييوتحكم سكا وجعلٌ لَك مَن 

عل امس يز تتمؤته و ملك ل نانيك رين ساني 

وَوْسَارِمًا وأَشْعَارِمَا * إلى قوله: «كَدَلِكَ بيِمُ يَِمَتَهُ َكِتِحَكُمْ 4 إلى 

قوله: « يَتروم ينمت لله شر حكررها وأسكرخ الكزورت 4 
5 


.]85-8٠ [النحل:‎ 

قال الأولون: وقد قال تعالى: 9 مط اينَ أَنمَمْتَ َلَهِمْ © [الفاتحة7]» 
والكفار لم يدخلوا في هذا العموم؛ فَعَْلِمَ أنهم خارجون من النعمة. وقد 
قال في خطابه للمؤمنين: #كلُوا ين طَيْبّتِ مَارَرَفتكُم 4 [البقرة: 1]» وقال 
تعالى: لوَادكُرُوأرِقَمَةَ أَلَو َي 4 في آيات كثيرة:؛ وقال: - 

وَأدَْكُرُوا يَمَدَ ألو عَكَكٌ وَمِيكَدفَهُ ألذِى وَانْفَكُمبوة 4 [المائدة: 0]. 
وقال: إكُلُوا مِن طِيْباتٍ ما رفك وَأشَكُرُوأ نو 4 [البقرة: 107]. 

وأما الكفار فخوطبوا بها من جهة ما هي تنعمٌ ولذة وسرورء ولم 
سم في حقّهم نعمةً على الخصوص. وإنما تُسمّى نعمة باعتبار أنها 
نعمة في حق عموم بني آدم» لأن المؤمن سعِدَ بها في الدنيا والآخرة. 
والكافر تنعٌمَ بها في الدنيا. 

وذلك أن كفر الكافر نعمةٌ في حق المؤمنين» فإنه لولا وجود الكفر 
والفسوق والعصيانء ولولا وجود شياطين الإنس والجنء لم يحصل 
للمؤمنين من بُغض هذه الأمور ومعاداتها ومجاهدة أهلها ومخالفة الهوى 
فيهاء ما ينالون به عَلِينَ الدرجات وعظيمَ الثواب. والإنسان فيه قوة الحبّ 
وقوة البغضء وسعادتّه في أن يُحِبٌّ ما يحبّه الله ويبخض ما يُبغِضه الله فإن 
لم يكن في العالم ما يُبِغِضه ويجاهد أصحابه لم يَتمّ إيماه وجهاده» وقد 


لح سه ال ل سه سر ار 


قال تعالى: #إإنَّمَا الْمُؤِسُوت الْدِينَ اموأ يه ورسوليوء كم لم يرتَابوا وَحَنهَدُوأ 


و 


5” 


اموه وَأفْسهمْ في سبل مه أوْلِكَ هم آلصَسد مورت 4 [الحجرات: .]1١‏ 

كال انو توكامف نةه الدذاث تعيخا مظنا لكاتيه نعم العا 
أعدائه في الدنيا أعظمَ من نعمته على أوليائه» ونعمة الله التي بدّلوها كفرًا 
هي إنزالُ الكتاب وإرسالٌ الرسول؛ حيث كفروا بها وججحدوا أنها حق. 
كما قال علي رضي الله عنه: هما الأفجرانٍ من قريش'(١).‏ 

وكذلك قوله: لوَصَربَ أنه ملا ريه حكَاتَ َامِنَهُ مُطمَيِنَة 
يا رِدفَها مدا ل مَكَانِ تحكدرت نعم أله * [النحل: »]١١7‏ هم 
الذين كفروا بما أنزله الله من الكتاب وبالرسلء وتلك نعمة الله العظيمة» 
كما قال تعالى: #وكدلك قن بعضهم ,عض ليَفُولُوا هلول مرك أله 
عَليّهم مُنْ 6 لَه بأعَلَمَ بألشّدحكرِنَ © [الانعام: +5]» وقال تعالى: 
لَه سكا وَسَيَجَرَى أله ألكَدحكرِنَ 4 [آل عمران: 4 .]١‏ ظ 

وحقيقة الأمر أن هذه الأمور فيها من النعم باللذة والسرور في الدنيا 
ما لانزاع فيه» و لهذا قال تعالى: #دَلِكمْ بِمَاكُسْم تفْرَحُو فى الْارْضٍ بير 


زومر 


في وَمَاكمتمرمو 4 [غفر: 1٠‏ وققال: ابم يتك يلدي 


)77/7( أخرجه الطبري تفسيره (17/ 770) والطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
,.)" 0 والحاكم في المستدرك (؟/‎ 


5١ 


8 . ةر 


تم يها © [الأحقاف: ]ء وقال: ا أولى الحَمَةِ وَمهَلْهِرٌ 
لعي ١0]»وقال:‏ دَرَهُمْ يَأَكُنُوا وا تمتو وينح:الأملّ 


- 


سح به سو ب 3 اس قر ص د سس و م 
شسوف يَعَلمُونَ # [الحجر: *]» ل لديا إِلَّا مدع الْمْرُور * 
[آل عمران: 186]. 


أحدهما: هل هي نعمة أم لا؟ 
والثاني: أن جنسٌ تَنعُم المؤمن في الدنيا بالإيمان وما يَتْبَعه هل هو 


آذ 


مثل تَنَعُم الكافر أو دونه أو فوقه؟ وهذه المسألة المتقدمة. 
فأما الأول فيقال: اللذات في أنفسها ليست نفس فعل العبد. بل قد 


تحَدُثتُ عن فعله مع سبب آخرء كسائر المتولّدات التي يخلقها اله تعالى 
أنيات هنا فغن الدد . لكن هذه اللذات تارةً تكون بمعصيةٍ مِنْ ترك 
مأمورٍ أو فعلٍ محظورء كاللذة الحاصلة بالزنا وتوايعه؛ وبظلم الناس؛ 
وبالشرك» والقولٍ على الله بغير علم. فهنا المعصيةً هي سبب العذاب 
الزائد على لذة العقل لكن ألم العذاب قد يتقدم ويتأخرء وهي تُشيه أكل 
الطعام الطيب» الذي فيه من السّموم ما يُمرض أو يَثْل. ثم ذلك العذاب 
يمكن دفعُه بالتوبة وفعل حسناتٍ أر. 

لكن يقال: تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا يكون مقاومًا لها ما في 
التوبة عنهنانو ال عمال العا لحةامين اليققة :زالال لهذا قي لقره 
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0 و هي»س 


الذنب أيسرٌ من التماس التوبة(١2»‏ وقيل: رُبَّ شهوة ساعةٍ أورئّتْ حُرْنًا 
ظرياة ولكين فل التويئة والتجيدنات الماجحية قد تونب مين الوا 
أعظمّ من ثواب ترك الذنب أولاء فيكون أل؛ التائب أَشدَّ من ألم التارك 
إذا استويا من جميع الوجوه. وثوابه أكثر. وكذلك ما يُكمّر الله به الخطايا 
من المصائب مرارثه تزيد على حلاوة المعاصى. وتارةًٌ تكون اللذات 
توم بن العسد” كن عليه ال رطع الله نتيا عض ها بعرك 
مأموره وفعل محظوره فيما يُؤتاه العبدٌ من المالٍ والسلطان» ومن 
المآكل والمناكح التي ليست بمحرمة. 

والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكرء فقال تعالى: #يَتأيها 
لب ءَامَوًا كُنُوا من طَيَبتٍ ما رفت وَأشْكُروأ يِه إن كنت ياه 
نشَبَدُوست * [البقرة: 177]» وفي صحيح مسله27 عن النبي كَكِِ: قال: إنَّ 
الله لَيَرضى عن العبد أن يأكلّ الأكُلةَ فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
فيحمذه عليها». وفي الأثر: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر). 


د صم م 
24 2 .- َ 


رواه ابن ماجه7 عن النبي يلي وقد قال تعالى: *9 ثم لنَسَكلنَ يوْمَيِذٍ عن 


.)1337/( ثقل نحو ذلك عن شفي الأصبحيء انظر: حلية الأولياء‎ )١( 

(6) برقم (7075) عن أنس بن مالك. 

(9) برقم .)١775(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (7/ )7١87‏ والترمذي )١587(‏ وابن حبان 
(15") والحاكم في المستدرك (1/ 5778477) عن أبي هريرة. وقال الترمذي: 
حسن غريب. والحديث صحيح لطرقه وشواهده. انظر: تعليق المحقق على 
صحيح ابن حبان. 
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لعو 4 [التكائر: 4] لما أضافٌ النبيّ كل كه وأبا بكر وعمرٌ أبو الهيثم ابن 
التيّهان» وجلسوا في الظل» وأطعمهم الفاكهة واللحمّء وسقاهم الماء 
البارد» قال: «هذا من النعيم الذي تسالون عنه)(21. 

والسؤال عنه لطلب شكره. لا إثم فيه فالله تعالى يطلب من عباده 
شكرٌ نِحَمِهء وعليه أن لا يستعين بطاعته على معصيته. فإذا ترك ما وجب 
عليه في نعمته من حقٌّ» واستعان بها على محرّم كان فعلّه بها وتركّه لما 
قبقاسييًا الأحذاي أنظا:فالنذاتك اسفحفه ينقرك الجامون قشل 
لط ون لمان لجيج الى تعر ب افطل اشنا حوزن كان قله 
وتركه بقضاء با وتنر شح ومسو در داخف فإن حقيقة الأمر 
أنه نعم العبدٌ تنعيمًاء وكان ذلك التنعيم سببًا لتعذيبه أيضًاء فقد اجتمع 
لحا لحري راك لوازي مكار بير مي 
لم يُوْدٌ حقّ النعمة» ولم يَِّقِ الله فيها. 

وعلى هذا فذه نيمات هي نعمة من وجء دو وجو ليست من 
الح ارات ارد حي ار من جنس النعم مطلقها ومقيّدهاء 
نافسارها يناسن انع نعل أن لل عن الكو و عدرةة 
ويُنهّى عن استعمالها في المعصية» فتكون نعمةً في باب الأمر والنهي 
والوعد والوعيدء وباعتبار أن صاحبها يترك فيها المأمورٌ ويفعل بها 


)7”511١( أخرجه أحمد 4/0 701 7431) والنسائي (757/5) وابن حبان‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )7١758( عن جابر بن عبد الله. وإسناده صحيح. وأصله عند مسلم‎ 
166 


المحظورٌ الذي يُربي عذابُه على نعيمهاء كانت وبالا عليه وكاد أن لا 
يكون ذلك في حقّه خيرًا له من أن يكونء فلِيستْ نعمةٌ في حمّه في باب 
القضاء والقدر والخلق والمشيئة العامة» وإن كان ذلك يكون نعمة في 
حق عموم الخلق والمؤمنين. وعلى هذا يظهر ما تقدم من خبر الله بأن 
ذلك استدراج ومكرٌ وإملاء. ٠‏ 

وهذا الذي ذكرناه من ثبوتٍ الإنعام بها من وجهٍ وسلبه من وجهٍ 
آخر مثل ما ذكره الله في قوله: فم لضن إذا ما أبتلله رهد قا كرمة: ونصمَه: 


ول وت أكرَمنٍ 02 1:1 ما ننه مَعَدََ عي زمه مبَفوُ رن مسي (5) 
4 [الفجر: 17-18]» فأخبر أنه أكرمه وأنكر قول المبتلى «أكرمني»» 
واللفظ الذي أخبر الله به مثل اللفظ الذي أنكره الله من كلام المبتلى 
لكن المعنى مختلفء فإن المبتلى اعتقدَ أن هذا كرامة مطلقة» وهي 
النعمة التي يقصد بها المنعِمٌ إكرامَ المنعم عليه» والإنعامٌ بنعمةٍ لا يكون 
سببًا لعذاب أعظم منها. وليس الأمر كذلكء بل الله تعالى ابتلى بها 
ابتلاءً ليتبيّن هل يطيعه فيها أم يعصيه. مع علمه بما سيكون من الأمرين. 
ولكن العلم بما سيكون شيء» وكون الشيء والعلم به شيء. وأما قوله: 
لدَأَكْرَمَهُ وَنْسََهُْ4 فإنه تكريم بما فيه من اللذات» ولهذا قرئّه بقوله: 


مع 


ونصمة, 4. 
ولوك انف غنوازاقالعادالقة النن منديها لعاف كراد الست عدن 
أهل التحقيق كرامةٌ مطلقة» بل فى الحقيقة الكرامةة هي لزوم الاستقامة» 
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وهى طاعة الله» وإنما هى مما يبتلى الله بها عبدّه. فإن أطاعه بها رفعه. 
وإن عصاه بها خفضه. وإن كانت من آثار طاعةٍ أخرى» كما قال تعالى: 
( ألو علاطي بهم 6225 (3) ليغ هد مص مضْعد وق 


هه 0ن أ سر 


ربه صعدًا # [الجن: 17-15]. 

وإذا كان في النعمة والكرامة هذان الوجهان7١2‏ فهي في باب الأمر 
والشرع نعمةٌ يجب الشكر عليهاء وفي باب الحقيقة القدرية لم يكن 
لماح و حي لور ارو ال اما رضن 
في ظاهر الأمر قبل أن تعرّف 1100 ة الباطن ابتلاء وتان يمكن أن 
تكون من أسباب سعادته» ويمكن أن تكون من أسباب شقاوته. 

وظهر بهذا جانب الابتلاء بالمر فإن الله يبتلي بالحلو والمرٌء كما قال: 
#وتبلوكم بِاَلشّرّ وير فِْنَهَ 0 َرجَعُونَ ‏ [الأنبياء: 180 وقال تعالى: 
#ويلوتكهم سكلف والمينا لعأ م برجَعونَ # [الأعراف: 178]» فمن ابتلاه 
الله بالمرٌ بالبأساء والضرّاء م" وقَدّر عليه رزقه» فليس ذلك إهانة له 
بل هو ابتلاء» فإن أطاع الله في ذلك كان سعيداء وإن عصاه في ذلك كان 
شقيّاء كما كان مثل ذلك سيا للسعادة في حقٌ الأنبياء والمؤمنين» وكان 
كقاء وس للشقاء في حقّ الكفار والفجّارء قال تعالى: #وَاَلصَيرِيَ في 
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البأساءٍ وأ 


نين من ار 21 


َه وحِيِنَ ألبأس أَوْلَكَ لد لزن صدقوا و و1 لحك لِك هما 5 فون © [البقرة: 


ظ 


00 في الأخبل: «هذين الوجهين». 


سه يد صمو ل ل سرصراءو 9 


1]. وقال: # أمْ حَينِتُم أن تَدَخْلُوأْ الجكة وَلَمَايَأتَكْ مَثَلْ ألِنَ حَلَوَأْ من 
يق كتته النأمةه لط ويلا4 يترد 1ل وقال تعالى: # وَمِمَّنْ 
112 فرت التدرق نتافقرن ون أهل المكة مرووا عن التداق ل 
ا مركن ثم مردورت إل ناي َي * [التوبة: .]٠١١‏ 
وقال تعالى: #وَلَْذِيقَنَهُم يِب الْعَدَابٍ الْأَدَقَ دون الْعَدَابٍ الأكير لهم 
رجغورت #4 [السجدة .]1١:‏ وقال تعالى: #ولقَدٌ قد أَحَذتهُم يا الْعَذَابٍ فما سي ظ 
لربهم ومَاينصمَعوْنَ © [المؤمنون: 95]. 

ا ااا 
طاعاتٍ فعلّها العبدٌ» كما قال تعالى: أبَآأَصَابَكَمِنَ حََةَ فاه وَمَآ أَصَابَكَ 
مَيكَرفّن لَك 4 [النساء: 9/]. وقال: «أولمًا أَصَبِتَكُم 4 5 ف 
َثْليا ملم أنَّ مَذَاهُلٌ هُوَ مِنْ عند أَنْشيِكُمْ 4 [آل عمران: 6. وقال: 9# ومآ 
سبكم ين مُصِبوة هِلمَا كسَبَتْ ليدبك وَيَعْشُوأ سكير © [الشورى: ]*١‏ 
وقال: ا ل ا له د ا تا 
يحَلِمُون يألّه إِنّ أرد 2000 حَسَدنًا وَتَوَفِيقًا # [النساء: 37]» وقال: ون بج 
سَنَكَهَ يَمَاقَدَّمَتَ د بهم فَإِنَ ألإد ضكن كَعُورٌ 4 [الشورى: 48]. 

ثم تلك المسارٌ التي هي ثواب طاعته إذا عصى الله فيها كانت سببًا 
لعذابه» فالمكاره التي هي عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببًا 
لسعادته. 
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فتدبّر هذا لتعلمَ أن الأعمال بخواتيمهاء وأن ما ظاهره نعمةٌ وهو لذة 
عاجلة قد يكون سببًا للعذاب؛ وما ظاهره عذاب وهو أل “عاجل قد 
يكون سببًا للنعيم» وما هو طاعة فيما يرى الناس قد يكون سببًا لهلاك 
العبد برجوعه عن الطاعة إذا ابتلي في ثمرة الطاعة» وما هو معصية فيما 
يرى الناس قد يكون سببًا لسعادته بتوبة العبد منه وتصبّره على المصيبة 
التي هي عقوبة ذلك الذنب. 

فالأمر والنهي يتعلق بالشىء الحاصلء فيُؤمر العبد بالطاعة مطلقاء 
ويُنهى عن المعصية مطلقاء ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعمٌ به. وأما 
القضاء والقدر ‏ وهو عِلم الله وكتابه وما طابقٌ ذلك من مشيئته وخلقه ‏ 
فهو باعتبار الحقيقة الآجلة؛ فالأعمال بخواتيمها. والمنعم عليهم في 
الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان. 

وقد يكثر تنازِعٌ الناس في هذا الباب. فالمثبتةٌ للقضاء والقدر من 
متكلمة أهل الإثبات وغيرهم يُلاحِظونَ القدرّ من عِلم الله وكتابه 
ومشيئته وخلقه؛ وقد يعرضون عمًا جاء به الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» وعن الحكمة العامة وما في تفصيل ذلك من الحِكّم الخاصة. 
وأما من لم يلاحظ إلا الأمر والنهي والوعد والوعيد فقط من القدرية 
ومن ضاهاهم في حاله؛ فقد كفر بما وجب عليه الإيمان به من خلق الله 
وكتابته ومشيئته» وتدبيره لعباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه الحسنى 
بتدبير خاصء ومن قضائه على الكفار بما هو سبحانه فيه عَذَلُء كما في 
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الحديث المرفوع: «ماض فيّ حكممك؛ عَدُْلٌ في قضاؤك)7", وَل 
يَظَيررَيّكَ أَحَدَا © [الكهف: 49]. 

وإذا عرف أن كل واحد من الابتلاء بالسرّاء والضرّاء قد يكون في 
باطن الأمر مصلحة للعبد أو مفسدةً له وأنه إن أطاع(" الله فذلك كان 
مصلحة له» وإن عصاه كان مفسدةً لهت تبيّن أن الناس أربعة أقسام: منهم 
من يكون صلاحٌه على السّراء؛ ومنهم من يكون صلاخه على الضرّاء. 
والإنسان الواحد قد يجتمع له هذه الأحوال الأربعة في أوقاتٍ أو وقتٍ 
واحدٍء باعتبار أنواع يبتلى بها. 

وقد جاء في الحديث المرفوع: «إن من عبادي من لا يُصلِح إيماته 
إلا الغنى» ولو أفقرتّه لأفسده ذلك؛, وإن من عبادي من لا يُصَلِحٌ إيمانّه 
إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدّه ذلك» وإن من عبادي من لا يُصلِح إيمائّه إلا 
الصحةٌ ولو أسقميّه لأفسدّه ذلك» وإن من عبادي من لا يُصلِح إيمانّه 
إلا السقم. ولو أصححته لأفسدّه ذلك. إني أدبّر عبادي, إني بهم خبير 


)١(‏ أخرجه أحمد 2094١ /1١(‏ 107) وأبو يعلى (/20741) وابن حبّان (97/7) والحاكم 
في المستدرك 21١,504 /١(‏ ) عن عبد الله بن مسعود. وفي إسناده أبو سلمة 
الجهني لم يتبيّن من هوء فهو في عداد المجهولين. انظر: التعليق على المسند 
(؟١7171).‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١98(‏ 

0( في الأصل: «طاع». 0 
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بصير)2©202, 

فكما أن التنعم العاجل ليس بنعمةٍ في الحقيقة؛ بل قد يكون في 
الحقيقة بلاءً وشرًا باعتبار المعصية فيه؛ والطاعة المتقدمة قد تكون 
حابطة وسببًا للشرٌ باعتبار ما يتعقبها من ردَّةٍ وفتنة» فكذلك التتألم 
العاجل قد يكون في الحقيقة خيرًا ونعمة» والمعصية المتقدمة قد تكون 
سببًا للخير باعتبار التوبة والصبر على ما يعقبه من محنة:؛ لككن تبدل 
الطاعةو التعصية. 

وهذا يقتضي أن العبد محتاحٌ في كل وقتٍ إلى الاستعانة بالله على 
طاعته وتثبيتٍ قلبه» ولا حول ولا قوةً إلا بالله» وذلك أن الإنسان هو كما 


. 507 0 د لح ري ري ددم 2 2 
وصعمه الله بقوله: #وَلَينَ أذقنا الاسين مِنا رحمة ثم نَرَعَيَلهًا هِنْهُ إِنَّه. 


- ل سه عر 


ا و ا ا ل 1 210 
لسَّمِتَاتٌ عَقَّ إِنَهُ مح فَحُورٌ 4 [هود: )]٠١-4‏ ثم قال: مَإإِلًا الَذينَ صارواً 
وَعمِلُوا ألصَّتِلِحَتِ © [هود: ]1١‏ فأخبر أنه عند الضراء بعد السرّاء ييأس من 
زوالها في المستقبل» ويكفر بما أنعم الله به عليه قبلها. وعند النعماء بعد 
الضرّاء يأمنْ عودَ المكروه في المستقبل» وينسى ما كان فيه بقوله: 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الأولياء )١(‏ وأبو نعيم في الحلية )7١8//(‏ عن 
أنس بن مالك. قال أبو نعيم: غريب من حديث أنسء لم يروه عنه بهذا السياق إلا 
هشام الكناني» وعنه صدقة بن عبد الله أبو معاوية تفرد به الحسن بن يحيى 
الخشني. وانظر: العلل المتناهية /١(‏ 071 77). 
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1 لسَّيِعًا 3 عق َه مرح هحور 4 [هود: ]٠‏ على غيره» يمحر عليهم 

بنعمة اللّه. 

وقال تعالى: #إدَالِإِضنَْقَ ًا 00 إدَامسّهُ توما (نع)وَإِدَا مس 
مير مَمْوَحا © [المعارج: 4]11-15 فأخبر أنه جَرُوع عند الشدٌ لا يصبر عليه؛ 
مَنوعٌ عند الخير يبخل به. 

وقال تعالى: #إرج الْإضَنّ لَظَلُومٌ حكَفَارٌ * [إبراهيم: 1*4 وقال: 
إن الإضْمدس رب ك4 [العاديات: 7]» والكنود: الجحود الذي د 
المضاتتت وينشى النكه. 

وقال: إإِنَّهكَانَ ظَلُومًا جَهُولا * [الأحزاب: 77]» وقال: ##إوكان لاضن 
قَتُورا # [الإسراء: »]٠١١‏ وقال: #وإن مَسَّه لسر فمُوسُ فَنُوط” 4 [فصلت: 
4]» وقال: دانسإل الب عرض وَكانَ لاضن كفورا [الإسراء: 317]. 

وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون فى البأساء والضراء وحين 
اناس والهاروة:ق 7 العيماة اننا يقر نه قلا الى صَاروا وعملوا 
أَلصَّلِحَنتِ # [هود: .]1١١‏ والصبر على السرّاء قد يكون أشد. ولهذا قال من 
قال من الصحابة رضى الله عنهم: ابتلينا بالق ا فضوتناة واكليا ب السراء 
فلم نصبر(١2.‏ وكان النبي يك يستعيذ بالله من شرٌ فتنة الغنى» ومن شْرٌ 


010( أخرجه الترمذي )١ 5١5(‏ عن عبد الرحمن بن عوفء وقال: هذا حديث حسن. 
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فتنة الفقر("2» وقال لأصحابه: «واللهٍ ما الفقرٌ أخشى عليكم. ولكن 
أخشى عليكم أن تُبسَط عليكم الدنيا كما بُسِطَّتْ على من كان قبلكم. 
فتنافسوها كما تُنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم)(". وفي رواية: 
افتلهيكم)7". 

فمن لم يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قادرٌ وإمّا عاجز, فإن كان 
قادرًا أظهرٌ ما في نفسه بحسب قدرتهٍ من الفواحش والإثم والبغي 
والإشراك بالله.» تكون الدنيا جنتتّه بالنسبة إلى ذلكء وذلك أن الكافر 
صاحب الإرادة الفاسدة إما قادر وإما عاجزء فإن كان قادرًا تعارضتٌ 
إراداته حتى لا يمكنه الجمعٌ بينها وبينهاء ومَلّ حتى يَقَلّ التذاده بها أو 
يُعدّم ولا يمكنه تركها . ولهذا تجد الملوك من الظالمين أعظمٌ الناس 
صَجرًا ومللا وطلبًا لجالررسووي المديع موسسيو ومنظور 
ومشعوة ومأكولٍ ومشروبء ومع هذا فلا تطمئنٌ قلوبهُم بثئيء من 
م ا 2 05 
الناسٍ خوفاء ولا عيشةً لخائفي. وأما العاجز منهم فهو في عذاب عظيم 
لاايزال في أسفي على ما نابّه وعلى ما أصابه. 

وأما المؤمن فهو مع قدرته له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة 


)١(‏ أخرجه البخاري (7774) ومسلم (089) عن عائشة. 
000 أخرجه البخاري 27١108(‏ 010 4) ومسلم )١1971(‏ عن عمرو بن عوف. 
فر هي الرواية الثانية لمسلم والبخاري (11570). 
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ظ ما يُوجب طمأنينة قلبه وانشراح صدره؛ بما يفعله من الأعمال الصالحة» 
وله من الطمأنينة وقرة العين ما لا يمكن وصفه. وهو مع عجزه أيضًاله 

من أنواع الإرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن 
وصفّهء وكل هذا محسوسٌ مجرّبٌ. وإنما يقع غلطٌ أكثر الناس لأنه قد 
أن بظاهر من لذات أهل الفجور وذاقهاء ولم يذق لذات هر 
ولم يُحِسّهاء ولكن أكثر الناس جَهّالُ لا يسمعون ولا يعقلون. 

ا ا 
طعوه انضمً إليه أيضًا جَهْلُ كثير من المتكلمين في العلم بحقيقة 
الاك و و ا ود 
انفد و لضاف تادعم الهو راخبو اله فم علق رامره 
وبما أشهده الله عبادّه من موجوده. فكان هذا الجهل مع ما في النفوس 
من الظلم مانعًا للنفوس عن عظيم نعمة الله وكرامته ورضوانه» مُوقِعًا لها 
في بأسه وعذابه وسخطه. 

وذلك أن الناس لما خاضوا في مسألة القدر ولِمَ يخلّق الله وَلِمَ 
يأمْر؟ ونحو ذلكء بغير هدّى من الله الذي أنزله إليهم فرّقواديتهم 
وكانوا شِيَعا: 

فزعم فريقٌ منهم أنه لا يخلق أحدًا من الأشخاص إلا لأجل 
تتوائحة المنقلر قو :ولذ مره ]ل لان أمرن مغيتحة له أيعناء وإنما العيد 


)١(‏ في الأصل: الإيمان» والتصحيح من هامشه. 
017 ؟” 


هو صَرّفَ عن نفسه مصلحة نفسه. وفعلٌ مفسدة نفسه. بغير قدرة الربٌ 
وبغير مشيئته. وهم إنما قصدوا بها تنزية الربّ(١2‏ سبحانه وتعالى عن 
الظلم والعبث» ووصمّه بالحكمة والعدل والإحسان, لكن سلبوه علمّه 
وقدرته وكتابّه وخلقه ونفودٌ مشيئته وعمومّهاء فقال قوم منهم: إنه لم 
يعلم فلم يكتب ما يكون من العباد حتى فعلوه. وقال آخرون: بل علمّ 
ذلك؛ وعلم أنهم لا يطيعونه ولا يفعلون إلا ما يضرّهمء ومع هذا فقصد 
تعريمهم بالخلق والأمر للمنفعة الخالصة الدائمة. 


فقال لهم الناس: من عَلِمَ أن مقصوده من الخير لا يكون» وقد سعى 
في حصوله بمنتهى قدرته؛ كان من أجهالٍ الفاعلين وأسفههم, فنزهوه 
عن قليلٍ من السفه بالتزام ما هو أكبر منه» وزعموا أنه لا يقدر إلا على ما 
فعل بهم فسَلَبوه قدرئّه. ظ 

فردٌ على هؤلاء طائفةٌ من أهل الإثبات» فأثبتوا عمومٌَ قدريّه وعمومَ 
مشيئته وخلقّه وعلمه القديم. وكل هذا خيرٌ موافق للكتاب والسنة. 
وهذا من تمام الإيمان بالقدر, بعلم الله القديم ومشيئته وخلقه لكل شيء 
وقدرته. لكن ضِمُّوا إلى ذلك أشياءَ ليست من السنة» فإنه من السنة أنه 
يفعل ما يشاء ويحكمٌ ما يريد» وأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. وأنه 
يأمر العباد بطاعته. ومع هذا فهو يهدي من يشاء ويْضِل من يشاءء؛ كما 


أ ري 


قال: #وَأَسَهيْدَعْواإِكَ دا رٍَلسَّلَ وَبَمَدى من يِسَآء إل صرْط مُسْئْقم ‏ [يونس: .]١5‏ 


)١(‏ في المتن: البارئ» والمثبت من هامشه. 
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فزعموا مع ذلك أنه يخلق الخلقّ لا لحكمة في خلقهم, ولا لرحمةٍ 
لهم بل قد يكون خلقهم ليَصُرّهم كلّهم. وهذا عندهم حكمة فلم 
يُنْزُهوه عم نَزَّهِ نفسّه عنه من الظلم» حيث أخبرٌ أنه إنما يجزي الناس 
بأعمالهم» وأنه ##لَاوّر وَازرَهٌ ور أحْرَين 4 [الأنعام: ]وان من تمزين 


عرس ال لا 0 2 ارم 


الصَّبلحاتٍ وهو مَؤْمِر فَلايحخَافُ ظلما وَلَاهَضهمًا * [طه: .]١١7‏ 

بل زعموا أن كل مقدور عليه فليس بظلم., مثل تعذيب الأنبياء 
والرسل وتكريم الكفار والمنافقين» وغير ذلك مما نه الله نفسّه عنه؛ 
فلم يكن الظلم الذي نزَّه الله عنه نفسّه حقيقة عند هؤلاء» إذ كل ما يمكن 
ويقدر عليه فليس بظلم. فقوله تعالى: ##وما ألله برد دُظُمًا للبَادٍ © [غافر: ]*١‏ 
عندهم بمنزلة قوله: لا يريد ما لا يكون ممكنًا مقدورًا عليه وهو عندهم 
لايقدِر على الظلم حتى يكون تاركًا له. 

وزعموا أنه قد يأمر العبادً بما لا ايكون مصلحة لهم ولا لواحدٍ 
منهم, لا يكون الأمر مصلحةً» ولا يكون فعل المأمور به مصلحةً» بل قد 
يأمرهم بما إن فعلوه كان مضرَّةَ لهم؛ وإن لم يفعلوه عاقبّهم» فيكون 
العبد فيما يأمره به بين ضررين: ضررٌ إن أطاع؛ وضررٌ إن عصىء ومن 
كان كذلك كان أمرٌ العباد مضرَّةً لهم لا مصلحة لهم. 

وقالوا: يتريما يثناءة وأتكروا أن يكون فى الأعكاء الشرعية مين 
العلل المناسبة للأحكام, من جَلْبٍ المنافع ودع المضارٌ ما هي الشريعة 
ممتلئةٌ به حتى كان منهم مَنَ دفمَ عِللَ الأحكام بالكلية» ومنهم من قال: 
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العلل مجرد علاماتٍ ودلالاتٍ على الحُكم. لا أنها أمورٌ تناسبٌ 

وله را بر 
أ وتلائمه. 

وهم يجوّزون مع هذا أن لا يكون للعبد ثوابٌ ومنفعة في فعل 
المأمور به» لكن لما جاءت الشريعة بالوعد قالوا: هو موعود بالثواب 
الذي وَعِد به. وربما قالوا: إنه في الآخرة فقطء وأما الفعل المأمور به 
فقد لا يكون مصلحةً للعباد ولا منفعةً لهم بحالء فلا يكون فيه تنعّمٌ لهم 
ولا لذةٌ بحالء بل قد تكون مضرّةٌ لهم ومفسدةً في حقّهمء ليس فيه إلا 

و 

مايؤلمهم. 

ومعلومٌ أنه إذا اعتقد المرءٌ أن طاعة الله ورسوله فيما أمر به قد لا 
تكون مصلحةً له ولا منفعة, ولا فيها نعيم ولذة ولاراحة» بل تكون 
مفسدةً له ومضرَّةٌ عليه» ليس فيها إلا ألمه وعذابّه- كان هذا من أعظم 
الصوارفٍ له عن فعل ما أ مرّ الله به ورسولّه. ثم إن كان ضعيفَ الإيمان 
الوعاو ةو الوفين ترك الدية كلمنجوزت كا .مومنا بالوغية ضعارت دوامية 
متردّدةٌ بين هذا العذاب وذلك العذابء وإن كان مؤمنًا بوعد الآخرة 
فقط لميَرْحٌ أنيكون له في الدنيا مصلحةٌ ولا منفعة؛ بل لا تكون 
المصلحة والمنفعة في الدنيا إلا لمن كفرٌ وفسقٌّ وعصّى. 

وهذا أيضًا وإن كان هو غاية حال همؤلاء فهو مما يّصرف النفوس 
عن طاعة الله ورسوله» ويبقى العبد المؤمن متردد الدواعي بين هذا 
وهذاء وهو لا يخلو من أمرين: 
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إِمّا أن يُرجْح جانبَ الطاعة التي يستشعر أنه ليس فيها طول عمره له 
مصلحةٌ ولا منفعةٌ ولالذةٌ بل عذابٌ وألءومفسدةٌ ومضرةٌ. وهذا لا 

وإما أن يرجح جانبَ المعصية تارةٌ أو تاراتٍ أو غالباء ثم إن أححسيّ 
أحواله مع ذلك أن ينوي التوبة قبل موته. ولاريب أنه إن كان ما قاله 
هو نر عن لتنا يده لجان اك واضفا سين مقو طاعة الله 
طول عمره. إذ هذا سَلِمَ من عذاب ذلك المطيع في الدنيا. ثم إنه بالتوبة 
أحبطً عنه العذابء وبدَّلَ الله سيئاته بالحسنات» فصارت جميعٌ سيئاته 
حسنات. فكان ثوابه في الآخرة قد يكون أعظمَ من ثواب ذلك المطيع 
الذي محص الطاعة. ولو كان ثوابه دون ذلك لم يكن التفاضل بينهم إلا 
كتفاضّلٍ أهل الدرجات في الجنة. 

وهذا مما يختاره أكثر الناس على مكابدة العذاب والشقاء والبلاء 
طول العورة إذ ف آنه لا تضدر عليه احذة فإنمضنابزة العذات ستين أذ 
سبعين سن بلا مصلحةٍ ولا منفعةٍ ولا لذة أمرٌ ليس هو في جبلةٍ الأحياءء 
إذا جوَّزوا أن لا يكون في شيء من طاعة الله له مصلحةٌ ولا منفعة طول 
عر . وهؤلاء يجعلرن الجاكدع الله يمترلة الأجبر اردع امسا حرين: 
كأنَّ الله سبحانه وتعالى استأجرهم طول مُقامِهم في الدنيا ليعملوا ما لا 
ينتتفعون به. ولا فيه لربهم منفعة ليعرّضهم عن ذلك بعد الموت 
بأجرتهم» وفي هذا من التشبيه لله بالعاجز الجاهل السفيه ما يجب تنزية 
اللو عنه: سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
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والحق الذي يجب اعتقاده أن الله سبحانه إنما أرسلّ رسولّه رحمة 
للعالمين» وأن إرسالٌ الرسل وإنزالٌ الكتب رحمةٌ عامّةٌ للخلق [أعبٌ] 
من إنزال المطر وإطلاع الشمسء وإن حصل بهذه(١)‏ الرحمة تضرٌّر 
بعض النفوس. 

ثم إنه سبحانه وتعالى كما قال قتادة وغيره من السلف: لم يأمر 
العباد بما أمرهم به لحاجته إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به بل 
أمرهم بما فيه صلاحُهم؛ ونهاهم عما فيه فسادُهم. وفي الحديث 
العيح اسريو اي ريغن الب يكله: «يقول الاجابى ياعبادي! 
إل يجيت لطلم على اقب :سملت يناكم مدر حرمًا فلا تظالمواء يا 
عبادي ! كلكم جائع إلا من أطعمثه؛ فاستطعموني أطيمكم: ٠ياعبادي!‏ 
كلحم وال الام عدت لاستيدوي قرم يا عبادي! إنكم لن تبلغوا 
ضرّي فتضرو ني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخركم وإنسّكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيناه با عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم 
كانوا على أفجر قلبٍ رجلٍ واحدٍ منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًاء يا 
ا 
فسألوني» فأعطيثٌُ كلّ إنسان منهم مسألتَه ما نقصّ ذلك من ملكي إلا 
كما ينقصٌ البحر إذا غُمِسَ فيه المِخُيَطُ غمسةً واحدةٌ يا عبادي! إنما 


)١(‏ فى الأصل: «بهذا». 
(؟) أخرجه مسلم (/101/1). 
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ع ان 

أعما | ؛لمٌ أوفه إياهاء ذ وجد خيرًا فليحمد 
ح امجايي حجري لكر ارح زباعاء تكن 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسّه». 

وقد قال تعالى في وصف النبي الأمي: يَأْمَرْهُم ليوف 


وَينْجَنْهُمْ عَنِ الشحكر وَجحِلٌ لَهُدْ لطبت وَححرْمُ عَلَيْهُِمٌ ألْضََيتَ 
ب 0 وَالْدَطْكلَ أل كانت عَليهِرَ 4 [الأعراف: /ا6 ١‏ ]. اك 
تعالى لما ذكر الوضوء: ما يُرِيِدُ اللّهُ يَجْعَلَ عَلَكُم يَِنْ حَرَج 
4 رس - ل سس لاس سلئير ‏ سسا به ٠.‏ سام سلا 

0 رد يرف وليه لعمته 2 يميه عَلشِكم د تملحكم سسكروت 4# 
[المائدة: "]. فأخبر أنه لا يريد أن عر ع تيع اا بويد 
لكرة وك بحرف ((من2). فهي تفي كل جرع وأخبر أ إنما يريد 
تطهيرنا وإتمامً نعمتّه علينا. 


صم اسه ع ول 1 م 


وقال في الآية الأخرى: #وجلهدوأ ا 
لآ[ تر م و ره ساسا 
وَمَاجَلَعَلَكف اين حرج مَل يكم نيم 4 [الحج: فقد أخبر 
أنه ما جعل علينا في الدنيا من حرج نفيًا عامًا مؤكدًا. 

فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرّةِ من حرج فقد كدب الله 
ورسوله؛ فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادًا وضررًا لا 
منفعة فيه ولا مصلحة لنا. ولهذا لما لم يكن فيما أمر الله به ورسوله 
حرج علينا لم يكن الحرج في ذلك إلا من النفاق» كما قال تعالى: 
« فلا وَرَيْكَ لانؤْميوت حَقٌ يسَصْموك ما سجر يتنهم ثم لا دوأ 
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ف أنَفْيِهحٌ حرجا ضما فَصَيْت وَنُسَلْمُوأ سَيلِيمًا * [النساء: 10]. وقال فيما 
أمر به من الصيام: ليد أمصَكُمٌ امو وَلابرْدُ بكُمالْمسَرَ 4 [البقرة: 
4 . فإذا كان لا يريد فيما أمرنا به ما يعسر عليناء فكيف يريد ما يكون 
ضررًا وفسادًا لنا بما أمرنا به إذا أطعناه فيه؟ 

ثم إنه قد أخبر أن الإيمان والطاعة خيرٌ من الكفر والمعصية للعبد 
في الدنيا والآخرة» وإن كان لجهله يظنٌ أن ذلك خير له في الدنياء كما 
يقوله هؤلاء الذين فيهم شعبة ومّل١(١2‏ ونفاقء الذين يقولون: إن المأمور 
هقد لا يكوك فيه للعيد مضَلحةٌ ولا متفعةٌ طول عمره بل يكتون ذلك 
في المنهيّ عنه» فقال تعالى: كيب عَلِنِحكُم الِْحَالُ وَوَكره لَك صم 
ونس لاتعَلمُو رت * [البقرة: 115]. 

وقال عن الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمانء الذين طلبوا 
ما في ذلك من نعيم الدنيا: «وَلَصَدْ عَمَلِمُوا لَمَنِ أَسْتربنَهُ مَا لَه فى الْآَخْرَةَ 
ين عَلَقْ وتنب ما كصرؤا يده أآَشَْهُمَ او كَاوأ يتكثورت »4 
[البقرة: .]٠١‏ فأخبر أنهم يعلمون أن هذه الأمور لا تنفع بعد الموت. بل لا 
يكون لصاحبها نصيبٌ في الآخرة» وإنما طلبوا بها منفعة الدنياء وقد يسمّون 
ذلك العقل المعيشي. أي العقل الذي يعيش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة. 


فقال تخالن: « ول نهر اموا وَأمَمَوَا لمثوية فق ودرات ري ” كارا 
ل ستغرم اس ااه 


يملخورت > [لبترة 110 أخير أن أولياء: « الدرت 2212 وستكارا 
يَتَّقَوَ © [يونس: 7 يهم على ذلك ما هو خير لهم مما طلبوه في الدنيا 
ارا ولو الح لهم في الدنيا من الخير الذي هو المنفعة ودفع 
المضرّة ما هو أعظم با الب ا مكبلا لال 
لوَكَدِكَ مكنا لوْسْفَ ف الْاَرضٍ يِتبوَا ينبا حَتُ ينه فْضِي ب رتنا من 


سر سقط أ 


نما وَلاضِيعٌ أَجْرَ رَالْمْحَسِنِينَ # [يوسف: 05 ثم قال: # ولج لحرو ير 


0 ل[ ل اس لكر 8 


للذينءامنوا وَكَانُوا د 00 نون # [يوسف: 007]. 


- 1 آ آ ‏ آ ور 06 اي 3 م2 70 اا سا ص 
وقال تعالى: ل وَمَاكَانَ َولَهِمْ إلا أن كالُوأ رينَا أ 0 وَإِسَمَا 
1 ا ا 


أْمَرِنَا وتيت أَقَدَامَنَا منا وأنصرة 


م «و مو 


1ح ل 
عَلَالَوَو الكدز (2) تالز متَوابَ لديا 
مَعَتَق كران الخد أله بحب امسن 4 آل عمران: /ا4١158-1١].‏ وقال عن 

سر م اي ل ل 8 م سن ل سر هه 
إبراهيم: #وَءَانِسَهُ أجره فى الذي" وَإِنَهُ في الْآجِرَةَ لَيِنَ ألصَلِِينَ4 
[العنكبوت: /ا؟]. 
وقد قال تعالى ما يبيّن به أن فعلّ المكروه من المأمور به خيدٌ من 
تركه في الدنيا أيضًاء فقال: #ولو أنَا مدبنا عَلَيِمَ أن أفسُلوا أَنفسَكم أو 


أرجأ ون ركم م َوه إلا عل مني ولو اتيك 61د 
ا 0 يما 3 ا 3 مَك جا عَظِيمَا (09) ولْهِديسهُمَ 


كيمس ل 


عاط متتقيا 4 [النساء: 58-75]. وهذا فى سياق 5 #الدرج رعْمُونَ 
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م رس عر م 0 اه 
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نَهُمَّ اموأ يمآ أَنْلَ إِلَكَ وَمآ أَْزِلَ من قَبَلِكَ بُرِيِدُوتَ أن يِتَحَاكْموا إل 
لطَمُوتٍ وَكَدْ أَمِرْوَا أن يَكُرُوا بو وَيْرِيدٌ أَلشَّيِطنٌُ أن يضِلْهُمَ صَللاً 
بَعِيدَا (00 وَإِدَا مِبِلَ لَنُمْ تصَالوَا إِك مآ أَنْرّلَ أنه وَإِلَ الرَسُولٍ وَأَيتَ 
الْمَكفِقن يَضَدُوَن عَدلكسدومًا © (الساء: 1135-3 

وهؤلاء منافقون من أهل الكتاب والمشركين؛ وحالهم أيضًا شبية 
بحال الذين نبذوا #صكئّب لَه وَرَآءَ ظهُورهخ كَنَهكمْ لايتلفوت (03) 
وَأتَبَعُوأ مَاتَدْلُوأ آلَّمَِينٌ عَلَ مُلَكِ سَلَيْمَنَ © [البقرة: »61١١-1١١‏ فإن أولئنك 
عَدَلواعما في كتاب الله إلى اتباع الجبت والطاغوت: السحر 
والشيطان». وهذه حال الذين أوتوا نصيبًا من الكتابء الذين يؤمنون 
بالتضنية والطبافوك وغال الندرة ييفاكمون إن الطناغوت سق 
المظهرين للإيمان بالله ورسّلهء فيها من حالٍ هؤلاء بقدر ذلك. 
والطاغوت: كل معظّم ومتعظّم بغير طاعةٍ الله ورسوله من إنسانٍ أو 
شيطانٍ أو شيء من الأوثان. 

وهذه حال كثير ممن يُشبه اليهودّ من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم 
ممن فيه نوع نفاق من هذه الأمة» الذين يؤمنون بما خالف كتاب الله 
وسنة رسوله من أنواع الجبت والطاغوت. والذين يريدون أن يتحاكموا 


إلى غير كتاب الله وسنةٍ رسوله. قال تعالى: # وَإِدَاقِِلَ طم تَصَالوَا إن مآ 


دهده ميو لاد 4 به 7 00 مه وهر ل جص 
تَرَّلَ آمَّدُ وَإِكَ أَليسُولٍ وَأيتَ الْمُكَفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك صدُودًا ((©) 


- و و 2 حدس جه بريه مسو ص سس بر 


0 


سج سرصم 2 


أله إن أرد نا إلَاإِحَسدًا وَتَوفمِقًا © [النساء: 55-0]. أي هؤلاء لم يقصدوا 
ما فعلوه من العلدول عن طاعة الله ورسوله إلى اتباع ما اتبعوه من 
الفناغوات ]لا لماه من جلب المنفعة لهم ودفع المضرّة عنهم؛ مثل 
طلب علم وتحقيق كما يُوجّد في صنف المتكلمين» ومثل طلب أذواقٍ 
ومواجيد كما يُوجّد في صنف المتعبدين» ومثل طلب شهواتٍ ظاهرة 
وباطنةٍ كما يُوجّد في صنف الذين يريدون العلوٌ والذين يتبعون شهواتٍ 
الغيّ. قال تعالى: #وَمِرِيدٌ الشَّبِطنٌُ أن يضِلَّهُمَ صَلَدْلَاُ بَعِيدَا © [النساء: 
0 يجان لر لضن نظلاو بيع الى و نجل سقط وفع ١‏ لطر اذإ 
ذلك إنما هو في طاعة الله ورسوله دون اتباع الطاغوت. فإذا عاقبهم الله 
بنقيض مقصودهم في الدنياء فأصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم قالوا: 
ما أردنا بما فعلنا إلا إحسانًا وتوفيقًا. أي أردنا الإحسانَ إلى نفوسنا لا 
طلمياة وتوفيقًا أي جمعًا بين هذا وهذاء لنجممَ الحقائقٌ والمصالح. 
قال تعالى: « أُوْلِكَ الرّرح يَعَكمْ أ َهُ ماف فُلُوبِهِمٌ © [انساء: من 
الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة: الظنّ وما تهوى الانفس 
5 َأَعَرِضٍ عَنْهُمَ وَعِظهُمْ ول لهم ف أَنميِهم هر وَل بليعًا © [النساء: 
*:]. ثم قال: «( وَمَآ أَرْسَلْمَا مِن رَّسُولٍ إلَّالطلاءَ , بإِذْت الله وَلَوَ أَتهَكْمَ 
5ظ ١‏ أَنفْسَهُمْ بجتاخوك دَاْسَتَعْمَرَوأ الله واسَتَعْفَرَ لهم الرسول 
لوجَدوأ الله يوبا بَنَحِيِمًا © [النساء: 14]. 

فدعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من النفاق إلى التوبة» وهذا من 


7” 


رحمته بعباده» يأمرهم قبل المعصية بالطاعة وبعد المعصية بالاستغفار» 
وهو رحيم بهم في كلا الأمرين وأمرّه لهم بالطاعة أولا من رحمته؛ 
وأمرهم ثانيّا بالاستغفار من رحمته» فهو سبحانه رحيمٌ بالمؤمنين الذين 
أطاعوه أولاء والذين استغفروه ثانيًا. فإذا كان رحيما بمَن يطيعه. 
والرحمةٌ توجب إيصالٌ ما ينفعهم إليهم ودفْعَ ما يضرٌّهم عنهم» كيف 
يكون المأمور به مشتملًا على ضررهم دون منفعتهم؟ 

وقوله: #جساءوك # المجيء إليه في حضوره معلومٌ كالدعاء إليه. 
وأما في مغيبه ومماتّه فالمجيء إليه كالدعاء إليه والرد إليه» قال تعالى: 


وَإِذَاقِلَ شم تا وَأ إِلَ مَآأَتَرَّلَاسَهُ وَإِلَ سول © [النساء: »]3١‏ وقال: 
لقان سرعم في سَىْءٍ ردوة إِلَأَانَهِ وَارَسُولٍ © [النساء: 09]» وهو الردٌ والمجيء 
إلى ما بعِث به من الكتاب والحكمة. وكذلك المجيء إليه لمن ظلم نفسّه 
هو الرجوع إلى ما أمَّره به» فإذا رجع إلى ما أمره به فإِنْ الجائي إلى النبي 
في حياته ممن ظلم نفسّه يجيء إليه داخلًا في طاعته راجعًا عن 
معصيته» كذلك في مغيبه ومماته. واستغفارٌ الله موجودٌ في كل مكان 
وزمان» وأما استغفار الرسول فإنه أيضًا يتناول الناسّ في مغيبه وبعد مماتّه 
فإنه أمِر أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وهو مطيعٌ لله فيما أمَّرهبه. 
والتائب داخل في الإيمان» إذ المعصية تنقص الإيمان» والتوبة من المعصية 
تزيد في الإيمان بقدرهاء فيكون له من استغفار النبي يل بقدر ذلك. 


فأما مجيء الإنسانٍ إلى عند قبره وقولة: امتعفلة لي أو ادع لي» أو 


57114 


قولّه في مغيبه: يا رسول الله ادعٌ لي أو استَغفِرٌ لي أو سَل لي ربّك كذا 
وكذاء فهذا لا أصل له. ولم يأمر الله بذلك, ولا فَعَلّه أحدٌ من الصحابة ولا 
سَلَِّ هذه الأمة المعروفين في القرون الثلاثة» ولا كان ذلك معروفا بينهم» 
ولو كان هذا مما يُستحبٌ لكان السلف يفعلون ذلك» ولكان ذلك معروفا 
عنهم بل مشهورًا بينهم ومنقولا عنهم؛ فإن مثل هذا إذا كان طريقًا إلى 
غفران السيئات وقضاء الحاجات ‏ مما تتوفر الِهِمّمٌ والدواعي على فعله 
وعلى نقله» لا سيما فيمن كانوا أحرصٌ الناس على الخير فإذا لم يعرّف 
أنهم(١2‏ كانوا يفعلون ذلك ولا نقلّه أحدٌ عنهم عَلِمَ أنه لم7" يكن مما 
يستحب ويؤمّر به. بل المنقول الثابت عنهم ما أمرّ به النبي وَكْةِ من نهيه عن 
اتخاذ قبره عيدًا9) ل وعن اتخاذ القبور مساجد20. 

وأما ما ذكره بعضٌ الفقهاء من حكاية العتبي عن الأعرابي الذي أتى 

قبِرَ النبي كَكِةِ وقال : يا خيرٌ البرية! إن الله يقول: #وَلْوٌ أَنَهُمْ إذ طَلَموأ 
أنفْسَّهُمْ 4 الآية [النساء: 0154 وإني قد جتتّك. وأنه رأى النبيّ كَل في 


)١(‏ في الأصل: أنه لم. والظاهر أنه مقلوبٌ عن الآتي. 
(') في الأصل: أنهم. 
(*') أخرجه أحمد (7717/7) وأبو داود )7١47(‏ عن أبي هريرة» وإسناده حسن. 
(:) أخرجه مالك في الموطأ )177/١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلا. وأخرجه أحمد 
(70) عن أبي هريرة موصولا. 
(5) أخرجه البخاري (47 1 5) ومسلم (271) عن عائشة وابن عباس. وفي الباب عن 
غير هما من الصحابة. 
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المنام وأمرّه أن يُبِشّر الأعرابي7١)-‏ فهذه الحكاية ونحوها مما يذكرٌ في 
قبر النبي ويه وقبر غيره من الصالحين, فيقع مثلّها لمن في إيمانه 
ضعفٌ» وهو جاهل بقدرٍ الرسول وبما أمرٌ به. فإن لم يُسعَفٌ مئل هذا 
بحاجيّه؛ وإلا اضطرب إيمانّه وعَظُّمَ نفاقه. فيكون في ذلك بمنزلة 
المؤلَّةٍ قلوبّهم بالعطاء في حياة النبي يكل كما قال: «إني لأتألّفٌ رجالا 
لما في قلوبهم من الهلّع والجزع, وَأَكِلُ رجالا إلى ما جعلّ الله في 
قلوبهم من الغنى والخير)(©. مع أن أخدّ ذلك المال مكروةٌ لهم. فهذا 
أيضًا مثل هذه الحاجات. 

وإنما المشروع الذي وردثٌ به سننّه فهو دعاء المسلم ربّه متوسّلا 
به[في حياته]ء لا دعاؤه في مماته ومغيبه أن يفعلء ولا دعاؤه في 
مماتّه ومغيبه أن يسألء كما في الحديث الذي رواه الترمذي0”) 
وصححه أن النبي وك علّم رجلًا أن يقول: «اللهمّ إني أسألك وأتوسل 
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد! يانبيّ الله! إني أتوسل بك 
إلى ربي في حاجتي ليَفْضِيَها لي» اللهمٌ فشفَمه فيَ». 


)١(‏ انظر: المغني (0/ 577575) والمجموع للنووي )١١17/4(‏ وغيرهما. وذكرها 
ابن كثير في تفسيره (7/ 479) ولم يستحسنهاء وبيّن بطلاها ابن عبد الهادي في 
الصارم المنكي (ص7١3).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (477, ١5465‏ 7, 7/070) عن عمرو بن تغلب. 

(*') برقم (7017/8). وأخرجه أيضًا أحمد )١178/5(‏ والنسائي في الكبرى (595 )١٠١‏ 
وابن ماجه »)١785(‏ وصححه ابن خزيمة )١7519(‏ والحاكم /١(‏ 019271). 
وانظر: التوسل للألباني (ص59). 
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وذلك أن الله تعالى يقول: #إمن ذَا الى يَمْمَعْ عِكْمهإِلَا بدو © [البقرة: 
د وقال: #إما لم من دونو من وإم لاسي 4 [السجدة: 4]» ثم قال: # مَل 
وَرَيْكَ لا موت حَقٌّ يسود يما هبكر ييْنَئْرْ ثم لا تجذواف 
أنفْيسهمٌ حرجا ضما فصت وَيُسَلسُوأسَيلِيمًا 4 [الساء: 10]. فأقسمٌ بنفسه على 
نفي إيمانٍ من لم يجمع أمرين: تحكيمه فيما شجر بينهم وأن لا يجد في 
نفسه حرجًاء وهذا يوجب أنه ليس في أمره ونهيه ما يوجب الحرج.....17) 
امتثل ذلك 5 حكمه لا بد فيه من أمرٍ ونهي» وإن كان فيه ....... أيضاء 
فلو كان المأمور به والمنهي عنه 006 ومفسدةً وألما بلا لذةِ راجحة لم 
يكن العبدٌ مَنُومًا على وجود الحرج فيما هو مضرّةٌ له ومفسدة. 

ولهذا لم يتنازع العلماء أن اظيا يها اه الله ورسر اةواعية: 
يق لا حون كزاعة الك ولا سمط وان نه ذلك واجة عية 
قفن نا أخفنة اللهويسسخطها متفطة اسن السفطووو و تع ها 
أحبّه الله» ويَرضَى ما رَضِيّهِ الله من المأمور. وإن تنازعوا في الرضا بما 
كدر لحن من إلا العرضي و لق تنون: عوو حي وب: 
مستحبء وهو أرجح. والقولان في أصحاب أحمد وغيرهم. وأما 
الصبر على ذلك فلا نزاعَ أنه واجب. 

وقد قال في الأول: # وَمِنْهم يمرك 0 إن أَعْطُوأسبَا 

وسُوا ون لم يَطوَأ ئها إدَاهْم متخطورت (20) وَلَوْ م 


)١(‏ الكلمات في مواضع النقط غير واضحة في الأصل. 
ا 


جو 


ألم وو لوقا ل سينا الله مك وقدن] امذين نض[ ورشراضإنا إل اللْد 
عبرتت #4 [التوبة: مه-09]. فجعل من المنافقين مَن سَخْط فيما منعه منعه 
الله إياه ورسولّه وحضّهم بأن يَرضّوا بما آناهم الله ورسوله. والذي آناه 
الله ورسولّه يتناولٌ ما أباحه دون ما حظّره؛ ويدخل في المباح العام ما 
اويتهونا اد 

راكاد :قاقد وتعراافبنا رتيية اناه يما 
رع 3ك عن للد ندر نت كان ,عدون الصير :و الشكن مدا لكك 
محبته وعملّه فيكون ما قدَّر للمؤمنين من سَرَاءَ معها شكرٌ وضرَّاءَ معها 
صبرٌ خيرًا له كما قال النبي وَك: «لا يَة يقضى الله للمؤمن قضاءً إلا كان 
خيًا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابئّه سرَاءُ فشكرٌ كان خيدًا 
له. وإن أصابته ضرَّاءٌ فصبرَ كان خيرًا له)217. 

وإذا كان ذلك خيرًا فالخير هو المنفعةٌ والمصلحة» الذي فيه النعيم 
واللذة كما تقدمٌ» فيكون كل مقدور تدر للعبد إذا عمل فيه بطاعة الله 
ورسوله خيرًا له» وإنما يكون شرا لمن عمل بمعصية الله ورسوله؛ وقبل 
ذلك فهو محنةٌ وفتئةٌ وبلا قديّعمل فيه بطاعة الله» وقد يعمل فيه 
بمعصية الله فلا يُوصف بواحدٍ من الأمرين 


آخره» والحمد يه 


(0) في الهامش: بلغ مقابلة بأصلها المنقول عنه قدرٌ الاستطاعة» والحمد لله. 
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